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يًا وأمنيًــا دفعــة واحــدة، مــن أنهــى الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي خدمــة  مســتشارًا عســكر
يرا داخلية سابقان، وقادة عسكريون، وبعض الشخصيات المقربة منه بشكل شخصي، دون بينهم وز
إبداء أي أسباب، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ توليه السلطة في ، حسبما نشر موقع

“مدى مصر“.

واعتاد السيسي منذ اعتلائه سدة الحكم في مصر تعيين القيادات التي يقيلها من مناصبها الرسمية
داخــل المؤســسة العســكرية والأمنيــة (شركــاؤه في الانقلاب العســكري )، في مناصــب اســتشارية
ــة لامتصــاص الغضــب ــوجه لتلــك الأســماء، أو محاول ــم وحفــظ مــاء ال ي ــوع مــن التكر ــه، كن تابعــة ل

والاحتقان الناجم عن الإقالة التي في الغالب تكون غير مسببة.
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بهذا القرار المفاجئ والفريد من نوعه من حيث العدد ونوعية الأسماء المطاح بها، الذي حمل رقم
 لســنة ، وصــدّق عليــه الرئيــس في  يوليو/تمــوز المــاضي، ودخــل حيز التنفيــذ بدايــة مــن
ــائه في ــا وبشكــل كامــل مــن كــل شرك ــاضي، يكــون الســيسي قــد تخلــص نهائيً أول أغســطس/آب الم
الانقلاب، سواء من كانوا في مناصب رسمية أم من عينوا كمستشارين له في مؤسسة الرئاسة بعد
ية لشؤون ير الدفاع السابق، الفريق أول محمد زكي، المعين مساعد رئيس الجمهور إقالتهم، ما عدا وز
الدفاع، ورئيس الأركان السابق، الفريق أسامة عسكر، المعين مستشار الشؤون العسكرية، الأمر الذي
يطــ الكثــير مــن التســاؤلات بشــأن هــذا الإصرار الســيساوي علــى الإطاحــة ببقايــا الحــرس القــديم

كمله. يًا عن المشهد بأ وتنحيتهم جذر

انقلاب على الحرس القديم
تضمــن قــرار الإطاحــة العديــد مــن الأســماء المقربــة بشكــل شخصي مــن الســيسي، الــتي كــانت تتمتــع
يـر الداخليـة الأسـبق، اللـواء يـة، علـى رأسـها وز بمكانـة كـبيرة لـديه حـتى قبـل أن يصـبح رئيسًـا للجمهور
ير للداخلية في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، ولم يستمر في منصبه أحمد جمال الدين، الذي عُين وز
سوى  أشهر فقط قبل أن يقيله الرئيس في أعقاب أحداث الاتحادية، ليعينه الرئيس المؤقت عدلي
منصور في يوليو/تموز  مستشارًا للأمن الداخلي، ثم عينه السيسي فيما بعد مستشار الرئيس

. للشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب منذ نوفمبر/تشرين الثاني

يــر الداخليــة الأســبق، اللــواء مجــدي عبــد الغفــار، الــذي عينــه الســيسي في هــذا المنصــب في كذلــك وز
مارس/أذار ، وكان أحد أهم الأذ التي اعتمد عليها الرئيس المصري في القضاء على جماعة
الإخوان المسلمين وضرب مرتكزاتهم، كونه كان مديرًا سابقًا لجهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقًا)،
ير للداخلية في يونيو/حزيران  عينه السيسي في وظيفة مستشار وبعد إقالته من منصبه كوز

الرئيس لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب.

ومن الأسماء التي طالتها يد الإطاحة، رئيس هيئة قناة السويس السابق، الفريق مهاب مميش،
الذي تولى رئاسة الهيئة في عهد مرسي  واستمر بها حتى أصدر السيسي قرارًا في أغسطس/آب
يــة، والــذي كــان يعتــبره  بتعيينــه مســتشارًا لــه لمشروعــات محــور قنــاة الســويس والمــوا البحر

كثر المقربين من السيسي في ظل التناغم والتنسيق الواضح الذي كان بينهما. البعض من أ

وظـل مميـش مقربًـا مـن السـيسي حـتى ديسـمبر/كانون الأول  حين أدلى بتصريحـات صـحفية
انتقد خلالها مشروع قانون لإنشاء صندوق هيئة قناة السويس، الذي دعمه الرئيس نفسه، حيث
اتهم هذا الصندوق بأنه سيفتح الباب لوجود الأجانب في إدارة القناة، وهو ما قلب الطاولة عليه

فيما بعد، وجعله عرضة لغضب رئيسه المقرب.

يــة الأســبق، اللــواء محمد عرفــان، الــذي أطــاح بــه الســيسي مــن هنــاك كذلــك رئيــس هيئــة الرقابــة الإدار
يـة للحوكمـة والتحـول الرقمـي، الـذي عُين فيـه في أغسـطس/آب منصـبه كمسـتشار لرئيـس الجمهور



، وكــان يعــد مــن الأســماء ذات الثقــة والمصداقيــة لــدى الســيسي ونظــامه، حيــث عينــه رئيسًــا
لـ”الرقابة الإدارية” في مارس/أذار  ولمدة  سنوات، لكنه فاجأ الجميع بإبعاده عن منصبه بعد
عام واحد فقط بما يخالف الدستور والقانون، ويشير البعض إلى أنه كان شخصية حازمة، وهو ما
يتعارض بطبيعة الحال مع طموح نجل السيسي (مصطفى) في أن يصبح الرجل الأول داخل الهيئة.

ية الأسبق، اللواء محمد عمر ومن أبرز الأسماء التي شملها قرار إنهاء الخدمة رئيس هيئة الرقابة الإدار
يــة لشــؤون مكافحــة الفســاد، وهــبي هيبــة، الــذي كــان يشغــل منصــب مســتشار رئيــس الجمهور
ير الدفاع الأسبق ومستشار الرئيس للمتابعة، اللواء محسن السلاوي، الذي كان يعمل مستشارًا لوز
محمد حسين طنطاوي، بجانب إنهاء خدمة قائد قوات الدفاع الجوي الأسبق، الفريق علي فهمي، من
ية، والذي شغله منذ ديسمبر/كانون الأول ، وإنهاء منصبه كمستشار عسكري برئاسة الجمهور
يــة الســابق، اللــواء حســن عبــد الشــافي، مــن عملــه خدمــة القــائم بأعمــال رئيــس هيئــة الرقابــة الإدار
يــة، الــذي تقلــده بدايــة مــن أغســطس/آب ، وقائــد قــوات الــدفاع كمســتشار برئاســة الجمهور
ية العام الجوي السابق، الفريق محمد حجازي عبد الموجود منا، الذي عين مستشار برئاسة الجمهور

الماضي.

الإطاحة بشركاء الانقلاب
منــذ أن فــرض الســيسي ســيطرته الكاملــة علــى الســلطة عقــب الانقلاب العســكري في يوليو/تمــوز
، بــدأ في مرحلــة التخلــص رويــدًا رويــدًا مــن شركــاء هــذا الانقلاب، عــبر ســياسة التــدوير والتغيــير
المستمرة في المناصب القيادية، خاصة أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أبرز داعميه في الإطاحة

بالرئيس الأسبق محمد مرسي.

يــر يــق صــدقي صــبحي وز وكــانت الضربــة الأبــرز في هــذا المســار الإطاحــة بشريكــه الأول في الانقلاب، الفر
الـدفاع الأسـبق، في يونيـو/حزيران  وتعيين قائـد الحـرس الجمهـوري إبـان فـترة مـرسي، الفريـق

أول محمد زكي بدلاً منه.

ثم توالت سلسلة الإطاحات، وكان من أبرزها إقالة مدير المخابرات الحربية اللواء محمد ف الشحات،
كاديميــة نــاصر ونقــل قائــد المنطقــة الغربيــة العســكرية اللــواء شريــف فهمــي بشــارة إلى منصــب مــدير أ
للعلوم العسكرية، كذلك تنحية كل من قائد القوات الجوية المصرية الفريق يونس المصري، ورئيس
هيئة تسليح القوات المسلحة اللواء أركان حرب عبد المحسن موسي، بجانب الإطاحة باللواء أركان
حـرب محمد رأفـت الـدش مـن منصـبه كقائـد للجيـش الثـالث الميـداني، واسـتبعاد رئيـس هيئـة العمليـات
يـة العسـكرية اللـواء اللـواء أركـان حـرب وحيـد عـزت مـن منصـبه، وتزامـن مـع إقالـة قائـد المنطقـة المركز

. كتوبر/تشرين الأول أركان حرب أيمن عبد الحميد عامر في أ

كثر من  من أعضاء المجلس العسكري الذين وأطاح السيسي على مدار الـ سنوات الأخيرة بأ
كانوا موجودين في أثناء الانقلاب العسكري وما قبله، في حملة تطهير ممنهجة، تخلص بها من كل



شركائه في الانقلاب، فلماذا أقدم السيسي على هذه الخطوة رغم ما تحمله من مخاطر؟

ترسيخ حكم الفرد
يشير الخبراء العسكريون والسياسيون على حد سواء، إلى أن معظم قادة الانقلابات العسكرية على
مر التاريخ وفي مختلف دول العالم، دومًا ما يسعون للإطاحة بالوجوه القديمة وشركاء العملية، بعد
تثبت أركان الحكم والاطمئنان لاستتباب السلطة، في محاولة لترسيخ حكم الفرد وإنقاذ السلطة من

براثن التشاركية وتعدد الأسماء والشركاء.

وفي الحالة المصرية كان الأمر بمثابة انقلاب على الانقلاب، بمعنى إطاحة السيسي ليس فقط بشركائه
في تلــك الجريمــة، بــل بالصــفوف الثلاث الأولى مــن القيــادات الموجــودة في أثنــاء عمليتــه في ، في

محاولة لتصفية الساحة عن بكرة أبيها وجز العشب من جذوره.

وعليه انقلب السيسي في المرحلة الأولى على قادة أجهزة الجيش، ثم قادة جهازي المخابرات العامة
والحربيــة، وصــولاً إلى المؤســسات الأمنيــة بشــتى إداراتهــا، أمــا في المرحلــة الثانيــة فانتقــل لقــادة أفــ
ــة الثالثــة ــدًا في مكــانه، وصــولاً للمرحل  قائ

ِ
ــة لم تُبــق ي المؤســسة العســكرية حيــث أجــرى تغيــيرات جذر

والأخــيرة والمتعلقــة بالاســتعانة برمــوز الصــف الثــالث وتصــعيدهم لتــولي المســؤولية وقيــادة المؤســسة
العسكرية لضمان الولاء التام.

الانقلاب ذاتـه قـام بـه في الإدارات الحساسـة كمـا هـو الحـال في جهـاز المخـابرات، حيـث أطـاح بمعظـم
رموزه وقادته وأنهى خدمة العشرات من وكلاء الجهاز، ووضع على رأسه صديقه ومدير مكتبه عباس
كامل، مع التشديد على نظرية عدم استمرار أي قيادة في منصبها طويلاً، تجنبًا لتدشين ما يعرف

بـ”مراكز القوى” داخل تلك المؤسسات.

قلق مستمر وثقة مفقودة
كل من أطاح بهم السيسي من قيادات الصف الأول من المؤسسة العسكرية والشرطية، كانوا على
دراية كاملة بتفاصيل ما حدث منذ  يونيو/حزيران  وما تلاها في  يوليو/تموز من نفس
العام، وما بعدها من جرائم وانتهاكات ارتكبت بحق المعارضين والإسلاميين والدولة المدنية بصفة
عامـة، فهـم لم يكونـوا رفقـاء لـه فيمـا تـم فقـط، بـل لـديهم الخطـط الكاملـة والتصـور العـام لمـا حـدث،

وشاركوه من قبل في الانقلاب على الرئيس المنتخب، ومن هنا كان القلق.

إذ إن بقاء الشركاء في مناصبهم مع تعددهم هكذا قد يمثل تهديدًا مباشرًا للسيسي نفسه، إذا ما
تحولوا مع مرور الوقت إلى مراكز قوى حقيقية، بما لديهم من نفوذ بحكم مناصبهم القديمة واطلاع
كامل على تفاصيل المشهد، ويتعزز هذا الخوف مع افتقاد السيسي للظهير السياسي والشعبي القادر



علـى حمـايته مـن أي انقلاب لهـؤلاء الشركـاء إذا تعـارضت المصالـح، فضلاً عـن تجـاهله لكـل الأصـوات
من حوله، وتهميشهم جميعًا، والاستناد إلى صوته فقط دون غيره.

وفي تلك الأجواء الملبدة بغيوم القلق وعدم الاطمئنان، وتصاعد الاحتقان الشعبي، والجهر لأول مرة
منذ سنوات تنديدًا بالسياسات ونظام الحكم الذي أغرق البلاد في مستنقع من الفقر والاستدانة،
يبدو أن الرئيس فقد الثقة في كل من حوله، فبات يتحرك يمينًا ويسارًا يتخلص يومًا بعد يوم من
الحرس القديم، ويحاول استقطاب قيادات صغيرة، أو ممن تركت الخدمة، تدين له بالولاء الكامل،
مطيحًا باحتمالات تدشين مراكز قوى تصدر القلق له، حتى إن كان ذلك مستبعدًا في ظل القبضة

الأمنية المشددة التي يهيمن بها على المشهد.

وهكـذا يثبـت السـيسي عامًـا بعـد عـام توجسـه المسـتمر ممـا هـو قـادم، وفقـدان حلقـات الثقـة فيمـن
حوله قوامها بشكل تدريجي، رغم ادعاءاته المغايرة لذلك ليلاً ونهارًا، محاولاً تدشين مرحلة جديدة
من الحكم، لا يكون فيها شركاء له ولا شهود على جرائمه السابقة، ولا مصادر مطلعة على تفاصيل

اللعبة تثير قلقه وتهدد مستقبله.
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